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ن 2037-2017” “ مستقبل صحافة البيانات �ن مصر خلال العقدين القادم�ي

ا.هبه محمد شفيق عبد الرازقد. راللا أحمد محمد عبد الوهاب
علام،  المدرس بقسم علوم التصال والإ

س ن �ش داب جامعة ع�ي
آ
كلية ال

المدرس المساعد بقسم علوم التصال 

س ن �ش داب جامعة ع�ي
آ
علام، كلية ال والإ

تعد صحافة البيانات نموذجًا للمزج بين البيانات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة، فى ظل وجود 
تدفق كبير للبيانات والمعلومات والتقارير التى يتم التعامل معها من خلال الحاسب الآلى، من 
أجل تقديم تغطية متعمقة وسريعة، ويمكن إنتاج الانفوجراف الثابت أو المتحرك أو التفاعلى 
أو حتى الفيديوجراف، وكل هذه الأنواع تعبر عن أساليب تطويع البيانات الرقمية وتقديمها 
فى صورة مرئية. لقد زاد الاهتمام محليًا وعالميًا بصحافة البيانات لتصبح جزءً من المؤسسات 
الصحفية، تنُشأ لها مواقع متخصصة على الإنترنت، كما توجد لها أقسام وصحفيين قائمين على 

تصميم وتطوير وإنتاج صحافة البيانات سواء فى الصحف المطبوعة أو الإلكترونية.
إن ظهور صحافة البيانات فى مصر يرتبط بالصحف الخاصة التى توظفه بشكل ملحوظ داخل 
الموضوعات المختلفة باعتباره عنصر جذب كبير للقراء، إلا أن الصحف الحكومية أدركت أيضًا 
أهمية هذا النوع من الصحافة، ليتسع المجال التنافسى بين الصحف فى سبيل تطوير أساليب 

عرض المادة الصحفية. 

مقدمة 
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الدراسات السابقة: 
تعــددت الدراســات التــى اهتمــت بمســتقبل الصحافــة 
بشــكل عــام، وكذلــك أنــواع الصحافــة المختلفــة، فنجــد 
الدراســات التــى اهتمــت بمســتقبل الصحافــة المطبوعــة 
)1( والتــى قامــت برصــد تاريــخ الصحــف الورقيــة حيــث 

أوضحــت تلــك الدراســات أن مســتقبل الصحــف الورقيــة 
فــى الــدول التــى لديهــا خدمــة انترنــت تتعــرض فيهــا تلــك 
الصحــف إلــى تحــدٍ كبيــر، حيــث نقــص فــى المبيعــات 
كنتيجــة  للغلــق  الصحــف  وتعــرض  والإعلانــات 
مزيــدًا  تتخــذ  أن  الصحــف  علــى  وأنــه  لذلــك  حتميــة 
مــن الإجــراءات وتشــجع ثقافــة القــراءة فــى ظــل تراجــع 
قارئيــة الصحــف، وأنــه مــن أجــل أن تســتمر صناعــة 
الصحافــة لابــد مــن الاســتقلال المــادى للصحــف وتوفيــر 
مرتبــات جيــدة للصحفييــن ومنحهــم دورات وورش عمــل 
ومحاضــرات والاهتمــام بالمجلــس الأعلــى للصحافــة، 
وستشــهد الصحــف المطبوعــة بصفــة عامــة انخفاضًــا 
خــلال  عليهــا  والاعتمــاد  اســتخدامها  معــدلات  فــي 
الســنوات القادمــة بالنســبة لشــرائح وفئــات معينــة مــن 
الأخــرى  الإعــلام  وســائل  اســتقطاب  بفعــل  الجمهــور 
وخاصة الفضائيات والإنترنت، وأن أحد الســيناريوهات 
المطروحــة حــول مســتقبل الصحافــة عــام 2030 بــدء 
العمــل بــه منــذ عــام 2013 يؤكــد أن وســائل الإعــلام 
ســتصبح أكثــر خصوصيــة وموجهــة إلــى جمهــور أكثــر 
أكثــر  الصحافــة  ســتصبح  وبالتالــى  وتعقــدًا  تخصصًــا 
ومعلومــات  أفضــل  بمضمــون  الجمهــور  مــع  تفاعــلًا 
أهــم للتوجــه إلــى جمهــور أكثــر خصوصيــة وأقــل فــى 
العدد، كما أجمع الخبراء على أن الصحافة المطبوعة 
ســتحتاج إلــى فتــرة زمنيــة لــن تقــل عــن خمــس ســنوات 
ولــن تتجاوزهــا للتوصــل إلــى صيغــة منضبطــة للمفهــوم 
الجديــد للوظيفــة الإخباريــة فــى ظــل منافســة الصحــف 

للمطبوعــة. الإلكترونيــة 
إن هــذا الاتجــاه يمكــن أن يتضمــن أيضًــا الدراســات 

التــى ركــزت علــى “مصطلــح مــوت الصحــف” فــى ظــل 
التحديــات التــى فرضتهــا وســائل التواصــل الاجتماعــى، 
مســتقبل  أن  يوضــح  الســيناريوهات  تلــك  أحــد  وأن 
الصحافــة فــى ظــل العولمــة ومخاطــر انقــراض الصحــف 
يواجــه عــن طريــق الاهتمــام الدولــى والتعــاون مــا بيــن 
دول العالــم وتزايــد صحافــة المواطــن، ويشــير الســيناريو 
إلــى أن مســتقبل الصحــف يمكــن التنبــؤ بــه فــى إطــار مــا 
حــدث مــن تراجــع فــى مســتويات التوزيــع فــى أوروبــا عــام 
1959 لاعتماد الجمهور بشكل أكبر على التليفزيون، 
إلا أن الصحافــة رغــم قلــة التوزيــع تطــورت وتوســعت 

وابتكــرت أدوات جديــدة لمواجهــة تحديــات الانقــراض.
الصحافــة  لإنقــاذ  متكاملــة  اســتراتيجية  تقديــم  وتــم 
للجمهــور  الدقيــق  التحديــد  فــي  تتلخــص  المطبوعــة 
المســتهدف مــن الصحافــة المطبوعــة فــي العقــود التاليــة 
بهــا،  والالتــزام  وتفضيلاتــه  واحتياجاتــه  وخصائصــه 
وتحديــد الوظائــف المجتمعيــة للصحافــة المطبوعــة مــن 
خــلال إعــادة البحــث فــي مفهــوم هــذه الوظائــف، وطــرح 
الصالــح  خدمــة  الاعتبــار  فــى  تأخــذ  جديــدة  وظائــف 
العــام وليــس مجــرد الســعي للتســويق وزيــادة الإيــرادات، 
المطبوعــة  للصحافــة  متميــزة  شــخصية  عــن  والبحــث 
وطريقــة  الإعلاميــة  خدماتهــا  تطويــر  خــلال  مــن 
التــي  الخدمــات  علــى  والتأكيــد  الخدمــات  هــذه  تقديــم 
تتفــرد بهــا الصحافــة المطبوعــة عــن الوســائل الأخــرى 
والتحــرر مــن التقنيــات القديمــة فــي التحريــر والإخــراج 
جديــدة  أســاليب  اســتلهام  علــى  الصحفييــن  وتدريــب 
المهنيــة  المعاييــر  والمرونــة وتطويــر  بالحيويــة  تتمتــع 
والأخلاقيــة للصحافــة المطبوعــة لمواجهــة تحديــات ثــورة 
الاتصــال، وذلــك مــن خــلال تطويــر مواثيــق أخلاقيــة 
عامــة تصدرهــا الروابــط المهنيــة للصحفييــن ومجالــس 
الصحافــة والعمــل علــى اســتعادة مصداقيــة الصحافــة 
المطبوعــة وثقــة الجمهــور فــي صحــة مــا تقدمــه مــن 

مضاميــن.
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علــى  بالتعــرف  اهتــم  الدراســات  مــن  عــدد  وهنــاك 
مســتقبل الصحافــة الاســتقصائية )2(، حيــث أن مســتقبل 
هــذا النــوع مــن الصحافــة تحفــه مخاطــر شــديدة تتمثــل 
فــى وجــود ضغــوط اقتصاديــة فــى صناعــة الصحافــة 
نســبة  قلــة  دعــم حكومــى حيــث  توفيــر  مــن  لــذا لابــد 
أن  حيــث  الأخيــرة  الســنوات  خــلال  الصحــف  توزيــع 
تراجــع الصحافــة الاســتقصائية يــؤدى إلــى قلــة عنصــر 
المحاسبة، كما تواجه الصحافة الاستقصائية مشكلات 
قانونيــة وتمويليــة فــى ظــل تراجــع عائــد الإعلانــات وفــى 
ظــل مخــاوف مــن اندثارهــا مســتقبلًا، ممــا يعنــى تراجــع 
الديمقراطيــة وتراجــع أداء الصحافــة لدورهــا الرقابــى، إلا 
الصحافــة  بمســتقبل  المرتبطــة  الســيناريوهات  أحــد  أن 
الاســتقصائية يؤكد اســتمراها كنتيجة لاحتياج الجمهور 
إليها بالإضافة إلى تطور تكنولوجيا الاتصال وانتشــار 

الانترنــت.
الصحافــة  بمســقبل  عُنيــت  دراســة  وجــدت  كمــا 
علــى  التعــرف  مثــل  الجديــد)3(،  والإعــلام  الإلكترونيــة 
ســيتزايد  التــى  الذكيــة  الهواتــف  صحافــة  مســتقبل 
وتشــاركها  المعلومــات  لاســتقبال  كأداة  اســتخدامها 
عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــى، بالتأكيــد علــى أن 
نمــاذج الإعــلام الجديــد تطــورت علــى ثــلاث مســتويات: 
الصحفى يستطيع المزج ما بين وسائل متعددة لتوصيل 
بالتشــارك  فيقــوم  الجمهــور  أمــا  بعينهــا،  قصــة خبريــة 
والتفاعــل، أمــا القصــة الخبريــة فــى حــد ذاتهــا فقــد يرتبــط 
بهــا عــدد مــن القصــص الخبريــة الأخــرى، وبالتالــى فــإن 
مســتقبل الصحافــة ســيتحول إلــى شــخصى بشــكل أكبــر 
حيــث يقــوم الجمهــور بالتفاعــل والتعليــق علــى الأخبــار، 
حيــث  الاتصــال  تكنولوجيــا  بيــن  مــا  للتكامــل  كنتيجــة 
توقــع الخبــراء دورًا أكبــر لشــبكات التواصــل الاجتماعــى 
فــى تحقيــق نســبة متابعــة مرتفعــة للصحــف الإلكترونيــة.

أمــا الدراســات التــى وجهــت اهتمامهــا نحــو الصحافــة 
المتخصصــة )4( نجــد أنهــا ســعت للتعــرف علــى العوامــل 

المؤثــرة علــى مســتقبل الصحافــة المتخصصــة، حيــث 
للأوضــاع  الســلبى  التأثيــر  علــى  الخبــراء  مــن  اتفــاق 
السياسية الحالية على مستقبل الصحافة المتخصصة، 
وعلــى أهميــة الصحــف القوميــة ســواء المملوكــة للدولــة 
ثــراء  فــي  المســتقبل  فــي  ســيتم خصخصتهــا  التــي  أو 

تجربــة الصحافــة المتخصصــة.
الظواهــر  بعــض  مســتقبل  أخــرى  دراســات  وتناولــت 
الصحفيــة منهــا مســتقبل النظــام الصحفــى المصــرى)5( 
مــن خــلال تحليــل وتفســير العوامــل التــي تحكــم تطــور 
النظام الصحفي في مصر وبناء ســيناريوهات مســتقبل 
هــذا النظــام فــي الفتــرة مــن 2000 إلــى 2020، وذلــك 
علــى عــدة مســتويات هــى الإطــار السياســي والقانونــي 
المجتمــع المصــري والبنــاء  تفاعــلات  الحاكــم لمجمــل 
مصــر  فــي  الصحفيــة  للممارســة  المنظــم  القانونــي 
فــي  المتمثلــة  وركائزهــا  الصحفيــة  الممارســة  وســمات 
التشــريعات  مســتقبل  وكذلــك  المضمــون،  دراســات 
الخاصــة بملكيــة الصحــف فــى مصــر)6(، حيــث رصــد 
للتشــريعات  المســتقبلية  الملامــح  وتفســير  وتوصيــف 
الخاصــة بإصــدار وملكيــة الصحــف فــي ضــوء علاقتهــا 
بالمتغيــرات والظــروف المجتمعيــة التــي تؤثــر عليهــا.

التعليق على الدراسات السابقة:
• علــى 	 المســتقبلية  الدراســات  معظــم  ركــزت 

والإعــلام  والإلكترونيــة  المطبوعــة  الصحافــة  مســتقبل 
الجديــد، ومســتقبل الصحافــة الاســتقصائية والصحافــة 
المتخصصــة، وتناولــت دراســات أخــرى مســتقبل حريــة 

الصحافــة.
• أجمعــت معظــم الدراســات المســتقبلية علــى أن 	

الصحافــة المطبوعــة بمــا لهــا مــن ســمات و خصائــص، 
ســتبقى جنبًــا إلــى جنــب مــع نظريتهــا الإلكترونيــة، رغــم 
الاعتــراف بخطــورة التحديــات التــي تواجههــا الصحــف 

المطبوعــة مــع تعاظــم وانتشــار الإلكترونــي.
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• أكــدت جميــع الدراســات التــي تناولــت مســتقبل 	
المطبوعــة  الصحافــة  أن  علــى  المطبوعــة  الصحافــة 
تواجــه- مــع تعاظــم دور الإعــلام المرئــي والإلكترونــي 
وأن  الأســباب،  ومتنوعــة  الأبعــاد  متعــددة  أزمــة   -
انخفــاض معــدلات قــراءة الصحــف المطبوعــة يأتــى مــع 

تعاظــم وانتشــار النشــر الإلكترونــي.
• الســابقة 	 المســتقبلية  الدراســات  معظــم  ركــزت 

فقــط علــى الصحافــة المطبوعــة وبعــض الإشــكاليات 
الخاصــة بهــا مثــل التشــريعات إضافــة إلــى مســتقبل هــذه 
الصحــف فــي مواجهــة نظريتهــا الإلكترونيــة دون أن 
تتطــرق إلــى مســتقبل صحافــة البيانــات كنمــط مســتحدث 
والبيانــات  الأرقــام  علــى  تعتمــد  التــى  الصحافــة  مــن 
الاســتعانة  مــع  والأيقونــات  والصــور  والإحصــاءات 
توضيحــى  أو  بيانــى  شــكل  لإنتــاج  التصميــم  ببرامــج 
مبســط للبيانــات يســهل فهمــه ويمكــن توظيفــه داخــل 

المختلفــة. الصحفيــة  الفنــون 
• عليهــا 	 اعتمــدت  التــي  النظريــات  تلخصــت 

الإعلاميــة،  النظــم  نظريــة  فــي:  الســابقة  الدراســات 
الاعتمــاد  نظريــة  والإشــباعات،  الاســتخدامات  نظريــة 
علــى الوســيلة، نظريــة المســئولية الاجتماعيــة، نمــوذج 

.Foresight method المســتقبل  استشــراق 
• فــى 	 المســتقبلية  الدراســات  معظــم  اعتمــدت 

فيمــا  والســيناريوهات،  دلفــي  أســلوبي  علــى  الصحافــة 
نــدر الاســتعانة بأســلوب شــجرة العائلــة كأحــد الأســاليب 

المســتقبلية. الدراســات  فــى  المســتخدمة 
• واقتصــرت المناهــج المســتخدمة فــي دراســات 	

الإعلامــى  المســح  منهجــي  علــى  الصحافــة  مســتقبل 
التحليــل  أســلوب  إلــى  بالإضافــة  المقــارن،  والمنهــج 

المورفولوجــى. 
• اســتعانت 	 فقــد  الدراســة  أدوات  عــن  أمــا 

الدراســات المســتقبلية بــأداة رئيســة وأساســية فــى هــذا 
النــوع مــن الدراســات وهــى اســتمارة الاســتبيان للخبــراء 

المقابلــة  أداة  بجانــب  والأكاديمييــن،  الصحفييــن  مــن 
النتائــج. وشــرح  تفســير  فــى  تســاعد  التــى  المتعمقــة 

• اتجهــت الدراســات المســتقبلية للصحافــة نحــو 	
)أى  عقــد  عــن  يقــل  لا  زمنــى  إطــار  علــى  الاعتمــاد 
عشــر ســنوات(، ولا يزيــد عــن عقديــن مــن الزمــان كفتــرة 
زمنيــة لتطــور الظاهــرة الصحفيــة محــل الدراســة، الأمــر 
فــى  والدقــة  والاســتدال  الحكــم  فــى  دقــة  يعطــى  الــذى 
النتائــج التــى خلصــت منهــا الســيناريوهات والمســارات 

المســتقبلية التــى تطرحهــا الدراســة.
• النتائــج 	 بعــرض  الســابقة  الدراســات  قامــت 

بأســلوب الســيناريوهات، حيــث تــم صياغــة الاحــداث 
والتطــورات المتوقعــة فــى المســتقبل مــن خــلال ثــلاث 
ســيناريو  “المرجعــي”،  الثبــات  ســيناريو  ســيناريوهات: 

“الانهيــار”. التراجــع  ســيناريو  التفاؤلــي”،  الإبــداع” 

مشكلة الدراسة:
تعــد صحافــة البيانــات انعكاسًــا لاتســاع اســتخدامات 
تطبيقــات الحاســب الآلــى فــى تطويــع البيانــات الرقميــة 
وتوظيفهــا داخــل الأشــكال الصحفيــة المختلفــة، وفــى 
بصحافــة  اهتمــت  التــى  العربيــة  الدراســات  نــدرة  ظــل 
البيانــات فقــد رأت الباحثتــان: ضــرورة دراســة مســتقبل 
مــن  العقديــن  خــال  مصــر  فــى  البيانــات  صحافــة 

وحتــى 2037.  2017

أهمية الدراسة:
 وتتضح أهمية الدراســة في أن هذه الدراســة تتصدي 
بالبحــث والتحليــل للوضــع الراهــن لصحافــة البيانــات 
كأحــد الاتجاهــات الحديثــة فــى الصحافــة، بالإضافــة 
إلــى التعــرف علــى مســتقبل صحافــة البيانــات وتأثيرهــا 
علــى صناعــة الصحافــة فــى مصــر، وذلــك مــن أجــل 
البيانــات  صحافــة  أهميــة  حــول  بمؤشــرات  الخــروج 
وأســاليب توظيفهــا وتطويرهــا فــى الصحــف المصريــة.
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أهداف الدراسة:
 وتهدف هذه الدراسة إلى:

• رصــد الوضــع الحالــى لصحافــة البيانــات فــى 	
مصــر.
• التعــرف علــى مــدى تأثيــر صحافــة البيانــات 	

علــى مســتقبل الصحافــة فــى مصــر.
• التعــرف علــى مســتقبل صحافــة البيانــات فــى 	
مصــر.

أما التساؤلات فتتمثل فى:
• مــا هــو الوضــع الحالــى لصحافــة البيانــات فــى 	
مصــر؟
• مــا درجــة تأثيــر صحافــة البيانــات علــى واقــع 	

المصريــة؟ الصحافــة 
• حــول 	 والأكاديمييــن  الخبــراء  تصــورات  مــا 

مصــر؟ فــى  البيانــات  صحافــة  مســتقبل 

الإطار النظري
 : Foresight المســتقبل  استشــراف  مدخــل 

 approach
المســتقبلية  الدراســات  فــى  يســتخدم  مدخــل  هــو 
فــى  المســتخدمة  البحثيــة  الأســاليب  علــى  بالاعتمــاد 
 ،Foresight Methods)7( المســتقبلية  الدراســات 
وتقــوم اســتراتيجيات استشــراف المســتقبل علــى أســاس 
وجــود تحــولات وحركــة مســتمرة فــى إطــار الســيناريوهات 

القائمــة)8(. 
ويتــم تطبيــق استشــراف المســتقبل بالنســبة لصناعــة 

الصحافــة والإعــلام علــى مســتويين)9(: 
حيــث -  الســيناريوهات  بوضــع  يتعلــق  الأول: 

فــى  قائمــة  مترابطــة  نظمًــا  الإعــلام  وســائل  تعتبــر 
لمجتمــع. ا
الثانــى: يفتــرض تحليــل اتجــاه وســائل الإعــلام - 

وتحديــد العوامــل المؤثــرة علــى عناصــر النظــام.

الإطار المعرفى
:Data Journalism صحافة البيانات

العامــة  البيانــات  اســتخدام  يعنــى  مصطلــح  وهــو 
التطــور  مــع  أنــه  حيــث  قصــة  لحكــى  والإحصــاءات 
التكنولوجــى وســهولة الوصــول للمعلومــات فــى صــورة 
رقميــة أصبــح يمكــن عــرض معلومــات بشــكل جــذاب 
تجعــل  حيــث  أســهل  الفهــم  يصبــح  بحيــث  للقــارئ، 
حيــث  ثــراءً  أكثــر  الخبريــة  القصــة  البيانــات  صحافــة 
أكثــر)10(. المصــورة  القصــص  مــع  الجمهــور  يتفاعــل 

أمــا الانفوجــراف Infograph، فقــد جــاءت كاختــزال 
ورســوم   )Information( معلومــات  همــا  لكلمتيــن 
أو  والبيانــات  المعلومــات  تمثيــل  وتعنــى   ،)Graph(
وبيانيــة  إبداعيــة  رســوم  شــكل  علــى  المعقــدة  المعرفــة 
قــادرة علــى نقــل المعرفــة بســرعة ووضــوح لجــذب القــارئ 
التصاميــم  فــى  تتمثــل  أخــرى  مســميات  وتوجــد   ،)11(

البيانــات  أو   Information Design المعلوماتيــة 
.)12(  Data Visualization التفاعليــة  التصويريــة 

ويتكون فريق العمل على الانفوجراف من:
 - Data الرؤيــة  صاحــب  وهــو  الفريــق  رئيــس 

.Visualizer
 -.Data Miner المسئول عن جمع البيانات
 -.Graphic Designer مصمم الجرافيك

علــى  اقتصارهــا  يمكــن  لا  البيانــات  صحافــة  إن 
الانفوجــراف فقــط، حيــث بــدأت نظــم تحويــل البيانــات 
إلــى صــور مــن أجــل التعريــف بالقصــص الخبريــة مــن 
قبــل حتــى ظهــور الانترنــت إلا أن صحافــة البيانــات 
والرياضيــات  الآلــى  الحاســب  اســتخدام  مــع  تطــورت 
“اســتخدام  بـــ  ســمى  ومــا  الإحصائــى،  التحليــل  ونظــم 
 ”CAR الحاســب الآلــى فــى عمليــة التحريــر الصحفــى
مــع  وذلــك   )Computer-assisted reporting(
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حيــث  عــام 1960،  الأخبــار  غــرف  ظهــور  بدايــات 
الربــط مــا بيــن التكنولوجيــا والعلــوم الاجتماعيــة، كمــا 
أن اســتخدام قواعــد البيانــات فــى بنــاء قصــص خبريــة 
عــادة الثقــة مــا  مصــورة أدى إلــى تطويــر الصحافــة واإ
البيانــات  نشــر  أدى  كمــا  والصحــف  الجمهــور  بيــن 
الرقميــة إلــى شــكل أكثــر احترافيــة فــى كتابــة القصــص 

الخبرية)13(. 
كنتيجــة  الشــديد  والتغيــر  التســارع  ظــل  فــى  وأنــه 
للتكنولوجيــا الحديثــة واســتخداماتها تحولــت الصحافــة 
فــى طــرق إنتاجهــا وتوزيعهــا واســتخدامها وكذلــك عمليــة 
كتابــة الأخبــار، وأصبحــت تحظــى بــردود أفعــال لحظيــة 
مــن قبــل الجمهــور، ويمكــن خلــق أكثــر مــن منظــور 
احتيــاج  ازداد  حيــث  الواحــدة  الخبريــة  القصــة  لتقديــم 
الجمهــور إلــى معرفــة المعلومــات وتفســيرها ونشــرها، 
ولــم يعــد مهمــة الصحــف نقــل الأخبــار ولكــن تقديــم 
قصــص ذات معنــى ومغــزى. ومــن أهــم الوســائل التــى 
لهــا دور فــى تطويــر الصحافــة حاليًــا ومســتقبلًا )14(:

صحافة التشبيك والتى كان لها دور كبير فى - 
قضايا مثل مصنع foxconn والمدونات المصغرة فى 

الصين، وبداية الثورة التونسية فى ديسمبر 2010.
صحافــة المواطــن حيــث المواطــن هــو منتــج - 

  Theو  BBC  فــى يحــدث  مثلمــا  الخبريــة  المــواد 
Guardian

تحليــل البيانــات واســتخدامها كصحافــة بيانــات - 
ورســوم وأشــكال توضيحيــة.

الصحافــة المرئيــة حيــث أصبــح هنــاك اتجاهــا - 
متزايــدًا نحــو التوســع فــى اســتخدام الصــور بالصحــف.

وأنه ما بين صعود نظام الحاســبات ونماذج البيانات 
الخاصــة بالصحافــة وتطويرهــا، ظهــرت آليــات التفاعــل 
علــى  الحصــول  فــى  الصحفييــن  يســتخدمها  قــد  التــى 
الحاســب  اســتخدام  خــلال  مــن  والمعلومــات  البيانــات 
 ،CAR الصحفــى التحريــر  فــن  فــى  كمســاعد  الآلــى 

واســتخدامها لكشــف الحقائــق، حيــث يســاعد التفاعــل 
بيــن التكنولوجيــا والصحافــة أو التقنييــن والصحفييــن فــى 
الوصــول لمســتقبل أفضــل للصحافــة ونشــر المعلومــات 

والبيانــات وتصويرهــا بشــكل مرئــى)15(.

الإطار المنهجي والإجرائي للدراسة
النمــط  الدراســة  تتبنــي  المســتقبلية:  الدراســة  نمــط 
البديلــة  الســيناريوهات  مــن  مجموعــة  عبــر  المعيــاري 
وتحدياتهــا،  المطبوعــة  الصحافــة  بمســتقبل  المتعلقــة 
حيــث أن النمــط المعيــاري أو الاســتهدافي هــو الــذي 
فــي  تغييــر  لإحــداث  الواعــي  التدخــل  معــه  يمكــن 
أو  تغييرهــا  لإمكانيــة  يــؤدي  بمــا  الراهنــة  الأوضــاع 

المرغوبــة. الســيناريوهات  تحقيــق 
أمــا الأســاليب المســتخدمة فــي الدراســة وأدواتهــا 

فتتمثــل فــى:
1- أسلوب دلفي:

حيــث يعتبــر أســلوب دلفــي فــي الأســاس نســخة معدلــة 
مــن بحــوث المســح خاصــة تلــك الصيغــة التــي تشــتمل 
علــي تكــرار ســؤال المبحوثيــن والتــي يشــار إليهــا بمنهــج 
المناقشــة، وهــو أســلوب شــبيه بالتصميمــات المنهجيــة 
التــي تقــوم علــى فلســفة إجــراء قياســات قبليــة وبعديــة 

لنفــس المجموعــة حــول نفــس الموضــوع.
بحــث واتصــال  دلفــي علــى عمليــة  أســلوب  يشــتمل 

التاليــة: بالخطــوات  تمــر 
أ تحديد الموضوع المراد بحثه في المستقبل الممكن 	-

والمستهدف.
فــي 	-أ الخبــراء  بيــن  المبحوثيــن مــن  اختيــار بعــض 

الدراســة. موضــوع 
تصميم صحيفة استبيان كأداة جمع البيانات.	-أ
إجــراء قيــاس إبتدائــي لــآراء الخاصــة بالمبحوثيــن 	-أ

بواســطة الاســتبيان.
أ عــن 	- الناتجــة  للبيانــات  تمهيــدي  تلخيــص  عمــل 
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خــلال  مــن  المبحوثيــن  لأراء  الإبتدائــي  القيــاس 
العكســية. التغذيــة 

أ إعــادة قيــاس أراء المبحوثيــن مــرة أخــرى لمعرفة 	-
الموضــوع  نحــو  معرفتهــم  فــي  تغييــر  حــدوث  مــدى 

المطــروح.
أ وكتابــة 	- البيانــات  وعــرض  وتفســير  تحليــل 

النهائــي. التقريــر 
1- أسلوب كتابة السيناريوهات :

الســيناريو هــو وصــف مســتقبلي ممكــن أو محتمــل أو 
مرغــوب فيــه مــع توضيــح المســارات المســتقبلية التــي 
المســتقبلي وذلــك  الوضــع  هــذا  إلــي  تــؤدي  أن  يمكــن 
انطلاقــا مــن الوضــع الراهــن أو وضــع إبتدائــي مفترض.

ويتــم تطبيــق أســلوب كتابــة الســيناريوهات الاســتهدافية 
فــي هــذه الدراســة عنــد إجــراء الخطــوات التاليــة:

أ فــي 	- تحقيقهــا  المطلــوب  الأهــداف  تحديــد 
الجوانــب المختلفــة لظاهــرة صحافــة البيانــات وتأثيرهــا 

مصــر. فــى  الصحافــة  صناعــة  علــى 
أ مــن 	- مجموعــة  علــي  الســيناريوهات  عــرض 

محتواهــا. وتعديــل  لتقييمهــا  والخبــراء  المتخصصيــن 
أ تحليــل و تقييــم جميــع الســيناريوهات لتحديــد 	-

المدروســة. للظاهــرة  الأبعــاد 
أ الاســتقرار علــي عــدد مــن الســيناريوهات البديلــة 	-

المحــددة التــي تقــدم صــورة مســتقبلية يمكــن مــن خلالهــا 
تحديــد الأهــداف المرجــوة.

أدوات الدراسة: 
مــن  للخبــراء  الاســتبيان  أداة  الدراســة  تســتخدم 
الصحفييــن والأكاديمييــن بجانــب أداة المقابلــة، وقــد تــم 
إعــداد الاســتمارة بمــا يتفــق مــع أهــداف الدراســة، ليتــم 
إلــى ثــلاث محــاور تمثــل العناصــر  تقســيم الاســتمارة 
وفــى رســم  البيانــات  فــى صناعــة صحافــة  الأساســية 
مسارات تأثيراتها المستقبلية على الصحافة فى مصر: 

الأول يتعلــق بالقائــم بالاتصــال فــى صحافــة البيانــات، 
الثالــث  أمــا  والثانــى يتعلــق بالمحتــوى أو المضمــون، 
فيتعلــق بجمهــور صحافــة البيانــات، وقــد تحققــت كلا 
الباحثتيــن مــن صــدق أداة البحــث )اســتمارة الاســتبيان( 
مــن خــلال عرضهــا علــى مجموعــة مــن المحكميــن∗ 
الذيــن أقــروا بصلاحيتهــا للتطبيــق بعــد إجــراء تعديــلات 

التزمــت الباحثتيــن بهــا.

مجتمع الدراسة:
ويتحــدد مجتمــع البحــث فــي الخبــراء مــن الممارســين 
العاملين بالمؤسسات الصحفية في مصر والأكاديميين 
)أســاتذة الصحافــة بالجامعــات المصريــة(∗∗، بإجمالــى 
مجتمــع  فــإن  وبذلــك  والأكاديمييــن،  الخبــراء  مــن   23

البحــث يشــتمل علــي مجموعتيــن أساســيتين:
بالمؤسســات  العامليــن  الخبــراء  مجموعــة  الأولــى: 
الصحفيــة فــي مصــر، وقــد روعــي فــي اختيــار مفــردات 

هــذه المجموعــة مــا يلــي:
• سنوات الخبرة في مجال الممارسة الصحفية.	
• مــن 	 مفــردة  لــكل  الحالــي  الوظيفــي  الموقــع 

البحــث. مفــردات 
• آلا تقــل الدرجــة الوظيفيــة للمبحــوث عــن رئيــس 	

قسم.
• المصريــة 	 الصحفيــة  المؤسســات  فــى  التنــوع 

واتجاهاتهــا. ملكيتهــا  أنمــاط  واختــلاف 
الثانيــة: مجموعــة الخبــراء والأكاديمييــن المتخصصيــن 

فــي الصحافــة، وقــد روعــي فــي اختيارهــم مــا يلــي:
•  آلا تقل الدرجة العلمية عن مدرس.	
•  التــوزع علــي عــدد مــن كليــات ومعاهــد وأقســام 	

الإعــلام بالجامعــات المصريــة.

الإطار الزمنى للدراسة:
تــم تحديــد الإطــار الزمنــي للدراســة فــي الفتــرة مــا بيــن 
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للظاهــرة  المتوســط  المســتقبل  أي   ،2037  -2017
بمــا يتيــح إمكانيــة تطبيــق الســيناريوهات بشــكل متــدرج، 
حيــث تعــد صحافــة البيانــات ظاهــرة صحفيــة حديثــة 
صحافــة  فمازالــت  المصريــة،  الصحــف  فــى  العهــد 
البيانــات وتصميــم وتنفيــذ الانفوجــراف وتوظيفــه داخــل 
المــواد الصحفيــة المختلفــة فــى مراحــل التطــور الأولــى 
وحتــى بضــع ســنوات قادمــة، بعدهــا تبــدأ مرحلــة جديــدة 
خلالهــا  ســتعمل  والتــى  البيانــات  صحافــة  لمســتقبل 
الســيناريوهات المســتقبلية المتوقعــة لصحافــة البيانــات، 
مــن  النــوع  هــذا  آثــار  تتضــح  حتــى  عقديــن  ولمــدة 

المصريــة. الصحفيــة  المؤسســات  علــى  الصحافــة 

أساليب التحليل
أســلوب التحليل المورفولوجي: يقصد بهذا الأســلوب 
حالــة  فــي  يســتخدم  لــذا  والتراكيــب  الأشــكال  دراســة 
الظواهــر التــي يمكــن تحليلهــا إلــي أجــزاء أو مكونــات 
تتســم بالاســتقلالية النســبية حيــث يمكــن التعامــل معهــا 
بصــورة منفصلــة ويعتبــر هــذا الأســلوب امتــدادًا لأســلوب 

تحليــل النظــم. 

التعريفات الإجرائية للدراسة:
الدراسات المستقبلية:

هى تلك الدراسات التى تم تقديم اصطلاح علمي لها 
أوائــل القــرن العشــرين علــي يــد عالــم الاجتمــاع س.كولــم 
جيلفان الذي اقترح عام 1907 إطلاق “ميلونتولوجي” 
علــي حقــل الدراســات المســتقبلية وهــى كلمــة مــن أصــل 
يونانــي معناهــا أحــداث المســتقبل ولــم تحــظ بالانتشــار 
والقبــول فــي الأوســاط العلميــة إلا أن المؤلــف الألمانــي 
اوسيب فلنجتهايم توصل لاصطلاح futurology وهو 
المصطلــح الشــائع للمجــال بالانجليزيــة أمــا الاصطــلاح 
جاســتون  ابتكــره  هــوprospective الــذي  الفرنســي 
المســتقبلية  الدراســات  أصبحــت  هنــا  ومــن  برجيــه، 

futurism مجــالًا علميًــا للبحــث فــي مختلــف العلــوم. 
لتُعــرف الدراســات المســتقبلية علــى أنهــا الدراســات التــى 
تعتمــد علــى المعلومــات أو البيانــات التــي تعبــر عــن 
أن  علــى  والحاضــر  الماضــي  فــي  المتغيــرات  حركــة 
يتوفــر فــي هــذه المعلومــات والبيانــات مســتوى عــالٍ مــن 
الصــدق والدقــة، وتقــوم علــى خطــوات منهجيــة منتظمــة 
يتــم التوثيــق لهــذه الخطــوات والإجــراءات بحيــث تســمح 
لآخريــن مــن تتبعهــا، مــع مراعــاة تحديــد المــدى الزمنــي 
للتنبــؤ أو التوقــع أو الخــروج باســتدلالات عــن المســتقبل 
وابتعــاده  المــدى  بهــذا  الاســتدلال  دقــة  ترتبــط  حيــث 
واقترانــه مــن تاريــخ العمــل المنهجــي فكلمــا زاد المــدى 
الزمنــي تأثــر مســتوي اليقيــن فــي الحكــم والاســتدلال)16(.

نتائج الدراسة:
يمكــن صياغــة نتائــج الدراســة فــى ثــلاث ســيناريوهات 

مســتقبلية تشــمل:

أولًا: سيناريو الثبات أو السيناريو المرجعى:
العوامــل  مجموعــة  ثبــات  الســيناريو  هــذا  يفتــرض 
البيانــات  صحافــة  بتأثيــر  المرتبطــة  والمتغيــرات 
)الانفوجــراف( علــى مســتقبل الصحافــة فــى مصــر، فــى 
ظــل منافســة وســائل الإعــلام التقليديــة والحديثــة علــى 
مســتوى )المضمــون- القائــم بالاتصــال- الجمهــور(، 
والتحديات التى تواجه تطور وانتشار صحافة البيانات 
والتغيــرات  الانفوجــراف،  وتوظيــف  اســتخدام  ومعاييــر 
إنتاجــه  علــى  والقائــم  الانفوجــراف  بمحتــوى  المرتبطــة 
واســتخدامه كبديــل أساســى لنشــر البيانــات والمعلومــات 
فى صورة أشــكال توضيحية ورســوم بيانية يســهل على 

القــارئ فهمهــا واســتيعابها. 

الوضــع الابتدائــى: يتمثــل هــذا الوضــع فــى مجموعــة 
مــن العوامــل المؤثــرة علــى مســتقبل صحافــة البيانــات 
وتأثيراتهــا المتوقعــة فــى صناعــة الصحافــة فــى مصــر.
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1- الوقائع:
 تتمثــل فــى مجموعــة مــن العوامــل المجتمعيــة المؤثــرة 
علــى مســتقبل صحافــة البيانــات فــى ظــل تعــدد وســائل 

الإعــلام. 
الأوضــاع الاقتصاديــة: بالنســبة إلــى الأوضــاع - 

علــى  الصحفيــة  بالمؤسســات  الخاصــة  الاقتصاديــة 
الحالــى  الســيناريو  فيتوقــع  ملكيتهــا  أنمــاط  اختــلاف 
أنــه لــن تحــدث ثمــة تغيــرات جوهريــة تمــس الوضــع 

حيــث: مــن  وذلــك  المؤسســات  لتلــك  الاقتصــادى 
• علــى الرغــم مــن إدراك القائــم بالاتصــال لأهمية 	

صحافــة البيانــات )الانفوجــراف( كنمــط مســتخدم فــى 
فــى  جيــد  بشــكل  توظيفــه  وتــم  الأجنبيــة  الصحافــة 
يســيطر  التــى  القوميــة  وخاصــة  المصريــة  الصحافــة 
علــى مراكزهــا القياديــة كبــار الســن، لــم تــدرك حتــى الآن 
قيمــة صحافــة البيانــات وأنــه مــا إذا تــم الاســتفادة منهــا 

فإنــه بإمــكان الصحــف أن تصــل إلــى الجمهــور.
• الصحفيــة 	 المؤسســات  تقــوم  لــن  وبالتالــى 

بتدريــب الصحفييــن علــى كيفيــة اســتخدام أو توظيــف 
صحافــة البيانــات وأنهــا لــن تتوســع فــى إنشــاء أقســم 
بتطويرهــا. الاهتمــام  أو  البيانــات  بصحافــة  خاصــة 

 إن مــا يحــدث فــى الصحــف مــا هــو إلا محــاولات 
فرديــة مــن القائــم بالاتصــال لتطويــر أداءه أو مهاراتــه 
دون وجــود دعــم مــن المؤسســات الصحفيــة، وأن وضــع 
والخاصــة  القوميــة  الصحافــة  فــى  البيانــات  صحافــة 
أفضــل بكثيــر مــن الصحــف الحزبيــة والتــى يــكاد ينعــدم 
فيهــا اســتخدام صحافــة البيانــات، وذلــك بالنظــر إلــى 
لتلــك  الماديــة  بالإمكانــات  الخاصــة  الآتيــة  العوامــل 
علــى  صحفييهــا  لتدريــب  اســتعدادها  وعــدم  الصحــف 

اســتخدام أيــة أنمــاط مســتحدثة.
للأوضــاع -  بالنســبة  الاجتماعيــة:  الأوضــاع 

ســواء  الصحــف  قــراء  بجمهــور  المتعلقــة  الاجتماعيــة 
البيانــات  صحافــة  جمهــور  فــإن  إلكترونيــة  أو  ورقيــة 

يتمثــل فــى:
• يعتمــد 	 والــذى  المتعجــل  الشــباب  هــم  الأول 

رئيــس  كمصــدر  الاجتماعــى  التواصــل  وســائل  علــى 
للمعلومــة فــى ظــل تزايــد أعــداد مســتخدمى الإنترنــت 
فــى مصــر بالإضافــة إلــى تزايــد أعــداد مالكــى الهواتــف 
الذكيــة والتابلــت فــى مصــر والتــى تمكنهــم مــن الإطــلاع 
علــى الأخبــار والمعلومــات وتفضيلــه الحصــول علــى 
المعلومــات فــى هيئــة أشــكال مرئيــة وتوضيحيــة وبيانية، 
حيــث لا تســمح الهواتــف الذكيــة بالقــراءة بشــكل متعمــق 
بالتفاصيــل مثــل قــراءة الأشــكال التفســيرية مــن خــلال 

شاشــة الهاتــف.
• تســمح صحافــة البيانــات لأنصــاف المتعلميــن 	

بالفهــم والاســتيعاب للمعلومــات المرئيــة حيــث تســهل 
المــادة  مغــزى  فهــم  القــارئ  علــى  والأيقونــات  الأرقــام 
المنشــورة وخاصــة فــى موضوعــات تمــس حيــاة القــارئ 

اليوميــة.
المتوقــع  الجمهــور  الذكــر  ســالفتى  الفئتيــن  وتعــد   
اســتمراره فــى متابعــة صحافــة البيانــات نظــرًا لمــا توفــره 
واســتيعابها،  وفهمهــا  المعلومــة  اســتيقاء  ســرعة  مــن 
وتلبــى احتياجــات القــارئ فــى الحصــول علــى المعلومــة 

بشــكل ســريع دون مجهــود فــى القــراءة.
للوضــع -  بالنســبة  التكنولوجــى:  الوضــع 

تهتــم  لــن  الصحفيــة  المؤسســات  فــإن  التكنولوجــى 
بإمــداد الصحفييــن بأحــدث البرامــج التــى تتيــح اســتخدام 
الأشــكال  محــاكاة  يحــاول  فــردى  وبشــكل  الانفوجــراف 
توفــر  لا  إذ  بالفعــل،  الموجــودة  الأجنبيــة  والتصاميــم 
الــكافِ  والتأهيــل  والتدريــب  الأدوات  المؤسســات 
مســتويات  وتظــل  الانفوجــراف،  لاســتخدام  لصحفييهــا 
يُذكــر. تطــور  دون  هــى  كمــا  الانفوجــراف  تصميــم 

2- القوى الفاعلة في السيناريو
الثبــات -  ســيناريو  فــى  الفاعلــة  القــوى  تتعــدد 

حيــث تتمثــل القــوى الفاعلــة فــى )الصحفيــون أو القائــم 
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أكــد  حيــث  الصحــف(،  تحريــر  رؤســاء  بالاتصــال- 
تحريــر  رؤســاء  بــه  يقــوم  الــذى  الــدور  علــى  الخبــراء 
الصحــف مــن خــلال اســتعراض بعــض التجــارب فــى 
الصحــف الخاصــة والتــى بــدأت باهتمــام كبيــر بصحافــة 
البيانــات )الانفوجــراف( تلاهــا ومــع تغيــر رئيس التحرير 
فــى  فرديــة  المحــاولات  وظلــت  بهــا  الاهتمــام  انعــدام 
الصحــف، وكذلــك فــى صحــف خاصــة أخــرى اهتمــت 
بإنشــاء قســم خــاص بالانفوجــراف بــل والاســتعانة بفريــق 
أو  الصحفييــن  لتدريــب  لبنــان  مثــل  عربيــة  دول  مــن 

لتصميــم الانفوجــراف الخــاص بهــا.
المســارات المســتقبلية: ويٌقصــد بهــا المســارات التــى 
يمكــن أن تحــدث فــى ظــل ثبــات الأوضــاع الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والتكنولوجيــة فــى المؤسســات الصحفيــة 

واســتمرار وجــود تأثيــر لــدور القــوى الفاعلــة.
ويمكــن وصــف الوضــع المســتقبلى المتوقــع لصحافــة 

البيانــات فــى إطــار ســيناريو الثبــات كالآتــى:
• علــى مســتوى المضمــون )المحتــوى المقدم(: 	

ســيبقى المحتوى الذى تقدم فى إطاره صحافة البيانات 
كمــا هــو دون تغييــر وستســتمر محــاولات القليــل مــن 
الصحــف فــى توظيــف الانفوجــراف بشــكل فعــال يخــدم 
المحتــوى وليــس مجــرد عنصــر إخراجــى لــه دور فــى 
ن كان البقيــة مــن الصحــف ستتشــابه  جــذب القــارئ، واإ
مــن حيــث تقديــم انفوجــراف لا يضيــف للمــادة الصحفيــة 

جديــدًا.
• ــم بالاتصــال: سيســتمر تراجــع الأوضــاع 	 القائ

اهتمــام  عــدم  ظــل  فــى  بالاتصــال  بالقائــم  الخاصــة 
المؤسســة الصحفيــة بالتأهيــل أو التدريــب وتحمــل القائــم 
بالاتصــال عــبء تدريــب ذاتــه وعــدم وجــود مكافــآت أو 
منــح للقائــم بالاتصــال المبتكــر أو المبــدع فسيســتمر 
الوضــع كمــا هــو عليــه إلا فــى حــالات قليلــة، تتمثــل فــى 
محاولة بعض من القائمين بالاتصال فى تطوير ذاتهم 
أو التميــز فــى جانــب جديــد هــو اســتخدام الانفوجــراف 

وتوظيفــه بشــكل يخــدم المحتــوى المقــدم، حيــث يرغــب 
الصحفــى الــذى يمتلــك مهــارة تصميــم الانفوجــراف فــى 
العائــد مــن تميــز نفــس المعلومــات المقدمــة عــن حــدث 

مــا عــن غيرهــا فــى الصحــف الأخــرى.
•  الجمهــور: سيســتمر وضــع الجمهــور علــى ما 	

هــو عليــه فــى اللجــوء إلــى صحافــة البيانــات للحصــول 
علــى المعلومــات إلا أنــه قــد يشــهد زيــادة طفيفــة فــى 

نســبة الاعتمــاد علــى صحافــة البيانــات.

ثانياً: سيناريو الإبداع أو السيناريو التفاؤلى:
يفتــرض هــذا الســيناريو حــدوث تطــور فــى صحافــة 
لنقــل  مســتحدثة  كوســيلة  )الانفوجــراف(  البيانــات 
المعلومــات للقــارئ بشــكل مرئــى، فقــد أجمــع الخبــراء 
فيمــا يتعلــق بهــذا الســيناريو علــى أن صحافــة البيانــات 
نمــط مســتحدث يســاعد علــى زيــادة قارئيــة الصحــف 
الصحــف  مســتخدمى  نســبة  واتســاع  المطبوعــة 
الإلكترونيــة، كمــا ســتؤدى صحافــة البيانــات إلــى زيــادة 
وتوفــر  المختلفــة،  الاعلاميــة  الوســائل  بيــن  المنافســة 
الصحــف  وازدهــار  لتطــور  فرصًــا  البيانــات  صحافــة 

المســتقبل. فــى  المصريــة 
الوضــع الابتدائــى: يتحــدد الوضــع الابتدائــى بالوقائــع 

والقــوى الفاعلــة كمــا يلــى:
1- الوقائع:

• الأوضــاع الاقتصاديــة: بالنســبة إلــى الأوضــاع 	
علــى  الصحفيــة  بالمؤسســات  الخاصــة  الاقتصاديــة 
اختــلاف أنمــاط ملكيتهــا فيتوقــع الســيناريو التفاؤلــى أنــه 
ســتحدث تغيــرات جذريــة فــى اقتصاديــات المؤسســات 

الصحفيــة مــن حيــث:
• فــى 	 متمثــلًا  البيانــات  صحافــة  ودعــم  تمويــل 

إنشــاء أقســام للانفوجــراف فــى الصحــف بالإضافــة إلــى 
التوســع فــى شــراء أجهــزة وبرامــج تصميــم حديثــة تمكــن 

الصحفييــن مــن توظيــف الانفوجــراف بشــكل مبتكــر.
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• توفيــر ورش عمــل وتدريــب علــى يــد خبــرات 	
فــى هــذا المجــال.

• تقديم منح ومكافآت للصحفيين وتشجيعهم.	
• زيــادة العائــدات الخاصــة بالتوزيــع والمشــاهدات 	

الصحيفــة  جماهيــر  عــدد  ازديــاد  وبالتالــى  والقــراءات 
وبالتالــى زيــادة المعلنييــن، حيــث أكــد الخبــراء مــن واقــع 
يتــم  أنــه  الأجنبيــة  الصحــف  فــى  الانفوجــراف  نمــاذج 
الحصــول علــى رعــاة ومعلنييــن فــى بعــض الأحيــان 
يقومــون بتمويــل تصميــم الانفوجــراف وهــو مــا يصــب 

فــى صالــح العائــد المــادى للصحــف.
للأوضــاع -  بالنســبة  الاجتماعيــة:  الأوضــاع 

فإنــه  الصحــف،  قــراء  بجمهــور  المتعلقــة  الاجتماعيــة 
ســيزداد إقبــال الجمهــور علــى صحافــة البيانــات كنمــط 
مســتحدث وتفضيلهــم للانفوجــراف علــى المــادة المكتوبــة 
لإدراكهم لطبيعة الدور الذى تقوم به صحافة البيانات، 
ممــا يعنــى ازديــاد أعــداد القــراء والمتابعيــن للانفوجــراف 
فــى الصحــف الورقيــة والإلكترونيــة علــى حــد ســواء، 
وخاصــة أن صحافــة البيانــات تلائــم جمهــور الشــباب 
من حيث ســرعة اســتيعاب وفهم المعلومة دون الحاجة 

لقــراءة متعمقــة للموضوعــات الصحفيــة.
للوضــع -  بالنســبة  التكنولوجــى:  الوضــع 

التكنولوجــى فــإن المؤسســات الصحفيــة ســتهتم بإمــداد 
اســتخدام  تتيــح  التــى  البرامــج  بأحــدث  الصحفييــن 
المســتخدمة،  أدواتــه  بتطويــر  والاهتمــام  الانفوجــراف 
باهتمــام  خاصــة  فروضًــا  التفاؤلــى  الســيناريو  ويضــع 
حديثــة  بيانــات  قواعــد  بإنشــاء  الصحفيــة  المؤسســات 
ودقيقــة بالإضافــة إلــى الاهتمــام بالإحصــاءات الــواردة 
عــن طريــق برامــج الحاســبات، والاهتمــام بتطويــر تلــك 
بيئــة  مــن  البيانــات  تحليــل  برامــج  توفــره  لمــا  البرامــج 
خصبــة لتوظيــف الانفوجــراف فــى بنــاء قصــص خبريــة 
ذات مغــزى تحتــوى علــى أرقــام مفهومــة لــدى القــارئ.

2- القوى الفاعلة فى السيناريو

تتعــدد القــوى الفاعلــة فــى الســيناريو التفاؤلــي حيــث 
القائــم  التحريــر-  )رؤســاء  فــى  الفاعلــة  القــوى  تتمثــل 
التحريــر  رؤســاء  اهتمــام  يظهــر  حيــث  بالاتصــال(، 
بالاهتمام بصحافة البيانات واعتمادهم عليها ورضاهم 
عــن ظهــور مزيــد مــن القصــص الخبريــة التــى تعتمــد 
علــى الانفوجــراف بالأســاس، حيــث أنــه فــى ظــل هــذا 
الســيناريو يــزداد اعتمــاد الجمهــور علــى الانفوجــراف، 
وبالتالــى عــدد مشــاهدات وقــراءات أعلــى، كمــا ســيبرز 
زيادة دور رجال الأعمال والمعلنيين فى هذا السيناريو، 
حيــث يتيــح تطــور وانتشــار صحافــة البيانــات مزيــداً مــن 
الفــرص أمــام هــذا النــوع مــن الصحافــة للظهــور وزيــادة 

الإعلانــات.
المسارات المستقبلية: ويٌقصد بها الوضع المستقبلى 

المبنى على الوضع الابتدائى للسيناريو التفاؤلى:
ويمكــن وصــف الوضــع المســتقبلى المتوقــع لصحافــة 

البيانــات فــى إطــار الســيناريو التفاؤلــى كالآتــى:
• علــى مســتوى المضمــون )المحتــوى المقدم(: 	

ســيحدث تطــور فــى التصميمــات الخاصــة بالانفوجــراف 
إطــاره،  فــى  توظيفهــا  ســيتم  التــى  المضاميــن  وتنــوع 
علــى  فقــط  قائمــة  مضاميــن  إصــدار  الخبــراء  ويتوقــع 
صحافــة البيانــات )الانفوجــراف( حيــث مجموعــة مــن 
الأشــكال الصحفيــة ذات مضاميــن مختلفــة يتــم تحويلهــا 
لانفوجــراف ومــن ثــم ســيتغير دور الصحافــة مــن الكلمــة 

)القوالــب الصحيفــة التقليديــة( إلــى الأشــكال المرئيــة.
• القائــم بالاتصــال: سيســعى القائــم بالاتصــال 	

إلــى تطويــر مهاراتــه والاســتعانة بخبــرات أجنبيــة فــى 
مجــال الانفوجــراف بالإضافــة إلــى الاســتعانة ببرامــج 
الاتصــال  القائــم  وعــى  وســيزداد  عليهــا،  والتدريــب 
بهــا  والاســتعانة  البيانــات  صحافــة  اســتخدام  بضــرورة 
بديــلًا عــن القوالــب الصحفيــة التقليديــة لنقــل الأحــداث 
والقصــص الخبريــة، وســيتبع ذلــك تحســنًا فــى الأوضــاع 
الماديــة بعــد إقبــال الجمهــور بشــكل أكبــر علــى ذلــك 
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التوزيــع  زيــادة  وبالتالــى  الصحافــة  أنــواع  مــن  النــوع 
الإعــلان. ومعــدلات 

• بقيمــة 	 الجمهــور   الجمهــور: ســيظهر وعــى 
صحافــة البيانــات كوســيلة تســاعده علــى فهــم واســتيعاب 
نجــاح  بعــد  وذلــك  والتفســيرية،  الخبريــة  للمــواد  أعلــى 
المؤسســات الصحفيــة فــى تطويــر مضامينهــا والتوســع 
فى اســتخدام الانفوجراف وســتتنافس الصحف المختلفة 
فــى تطويــر صحافــة البيانــات بهــا، ممــا ســينعكس علــى 
زيــادة ولاء القــارئ للصحــف بتقديــم بيانــات دقيقــة وأرقــام 
حصــاءات  يصعــب التلاعــب بهــا نظــرًا لكونهــا صــورًا واإ
صــادرة عــن جهــات ويتــم توثيــق مصــادر المعلومــات.

ثالثاً: السيناريو التشاؤمى أو السيناريو الترددى:
يفتــرض هــذا الســيناريو تدهــورًا فــى وضــع صحافــة 
البيانــات فــى ظــل عــدم اهتمــام المؤسســات الصحفيــة 
تأهيــل  وعــدم  الصحافــة  أنــواع  مــن  النــوع  بذلــك 
صحفييهــا لاســتخدامها بالإضافــة إلــى منافســة الوســائل 
الإعلاميــة الأخــرى كالتليفزيــون والانترنــت مــن خــلال 
والقصــص  المــواد  نقــل  فــى  )الفيديوجــراف(  توظيــف 
الخبريــة بشــكل أكثــر عمقًــا للقــارئ، كمــا يفتــرض هــذا 
الســيناريو عــزوف الجمهــور عــن الانفوجــراف لكونــه 
يتســبب أحيانًــا فــى تعقــد أو تشــوه المعلومــات وعــدم 
فهمهــا مــن جانــب الجمهــور، بالإضافــة إلــى إهمــال 
الصحــف لاســتطلاعات الــرأى للتأكــد مــن مــدى جــدوى 

القــراء. لــدي  الانفوجــراف 
الابتدائــى  الوضــع  ويتكــون  الابتدائــى:  الوضــع 
للســيناريو مــن مجموعــة الوقائــع والقــوى الفاعلــة كمــا 

يلــى:
1- الوقائع:

الأوضــاع الاقتصاديــة: يمهــد هــذا الســيناريو - 
اقتصاديًــا  الصحفيــة  المؤسســات  أوضــاع  لتدهــور 
وتجاهلهــا لهــذا النــوع مــن الصحافــة لمــا يحتاجــه مــن 

تمويــل وتأهيــل وتدريــب للقائــم بالاتصــال وتوفيــر برامــج 
ظــل  وفــى  بالاتصــال،  القائــم  أو  للمحــرر  وحاســبات 
التضييــق علــى حريــة تــداول المعلومــات وعــدم حصــول 
دقيقــة  حصــاءات  واإ وبيانــات  أرقــام  علــى  الصحفييــن 
مــن الجهــات المختلفــة وبالتالــى عــدم إمكانيــة توظيــف 
الانفوجــراف ممــا يجعــل صحافــة البيانــات تشــهد تراجعًــا 

حــادًا.
الســيناريو -  ظــل  فــى  الاجتماعيــة:  الأوضــاع 

التشــاؤمى وتراجــع صحافــة البيانــات ســينصرف القــراء 
عــن  رضاهــم  لعــدم  البيانــات  صحافــة  متابعــة  عــن 
المســتوى الخــاص بالمحتــوى والشــكل المقــدم مــن خلالــه 
أو نــدرة هــذا النــوع مــن أنــواع الصحافــة فــى مصــر، 
التواصــل  ووســائل  الانترنــت  إلــى  الجمهــور  ويتجــه 
الاجتماعــى فــى الحصــول علــى المعلومــات والأرقــام 
والحقائــق فــى ظــل عــدم وجــود آليــة للرقابــة وتحــرى دقــة 
للشــائعات  خصبــة  بيئــة  ســتظهر  ثــم  المنشــور، ومــن 
والتلاعــب بعقــول الجمهــور مــن خــلال إمكانيــة نشــر 

وحــذف المحتــوى غيــر الدقيــق للمــواد الصحفيــة.
الوضــع التكنولوجــى: ســيتوقف عــدد كبيــر مــن - 

الصحــف عــن إنتــاج صحافــة البيانــات نظــرًا لاحتياجهــا 
للحاســبات وبرامــج تصميــم الانفوجــراف وســيزداد نشــر 

المعلومــات مــن خــلال تطبيقــات الهواتــف الذكيــة.
2- القوى الفاعلة فى السيناريو

تتعــدد القــوى الفاعلــة فــى الســيناريو التشــاؤمي حيــث 
القائــم  التحريــر-  )رؤســاء  فــى  الفاعلــة  القــوى  تتمثــل 
بالاتصــال(، حيــث يظهــر عــدم اهتمــام رؤســاء التحريــر 
بتوظيــف الانفوجــراف وعــدم رضاهــم عــن الــدور الــذى 
تقــوم بــه صحافــة البيانــات، حيــث أنــه فــى هذا الســيناريو 
لعــدم  إمــا  الانفوجــراف  علــى  الجمهــور  اعتمــاد  يقــل 
أو  تقليــدي  بشــكل  لتوظيفــه  أو  الصحــف  فــى  وجــوده 
غيــر جــذاب كنتيجــة حتميــة لعــدم قيــام القائــم بالاتصــال 

بتطويــر ذاتــه.
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المسارات المستقبلية: ويٌقصد بها الوضع المستقبلى 
المبنى على الوضع الابتدائى للسيناريو التشاؤمى.

ويمكــن وصــف الوضــع المســتقبلى المتوقــع لصحافــة 
البيانــات فــى إطــار الســيناريو التشــاؤمى كالآتــى:

• علــى مســتوى المضمــون )المحتــوى المقدم(: 	
الشــكل  حيــث  مــن  تدهــورًا  البيانــات  صحافــة  ستشــهد 
والمحتــوى المقــدم بالتالــى عــزوف الصحــف عــن نشــر 
المحتــوى وبالتالــى الجمهــور حيــث يأتــى المحتــوى علــى 

نحــو ضعيــف غيــر عميــق لا يضيــف جديــدًا.
• القائــم بالاتصــال: انصــراف الصحفييــن عــن 	

إنتــاج الانفوجــراف لعــدم توافــر المنــاخ المناســب مــن 
حيــث تقييــد حريــة الحصــول علــى المعلومــات وعــدم 
امتــلاك الأدوات والمهــارات اللازمــة، وستشــهد مهنــة 
لتراجــع  يــؤدى  ممــا  تدهــورًا  عــام  بشــكل  الصحافــة 

المقــدم. والشــكل  المضمــون 
•  الجمهــور: ســينصرف الجمهــور عــن قــراءة 	

الصحــف لعــدم إحتوائهــا علــى مضاميــن جذابــة تلبــى 
رغبتهــم فــى الفهــم الســريع للمعلومــات.

الســابقة  الســيناريوهات  مــن  نســتنتج  أن  ويمكــن 
عــدد مــن النتائــج كالآتــى:

أجمــع الخبــراء علــى أن العوامــل التــى مــن شــأنها أن 
تــؤدى إلــى ضعــف صحافــة البيانــات فــى المؤسســات 

الصحفيــة المصريــة:
• عدم وجود قائم بالاتصال قادر على اســتخدام 	

وتوظيف صحافة البيانات أو الانفوجراف.
• المــواد 	 عــرض  فــى  الابتــكار  وعــدم  التقليديــة 
الخبريــة.
• غلبــة وجــود كبــار الصحفييــن وعــدم الاســتعانة 	

بشــباب الصحفييــن.
• تقصير تلك المؤسســات وعدم وجود صحفيين 	

مؤهلين لاستخدام صحافة البيانات.
البيانــات  صحافــة  اســتخدام  دوافــع  تتمثــل  فيمــا 
)الانفوجــراف( فــى الصحــف فــى المســتقبل فيمــا يلــى:

• مواجهة انخفاض قارئية الصحف.	
• محاولــة زيــادة أربــاح المؤسســات الصحفيــة بعــد 	

زيــادة التوزيع.
• فــى 	 تســتخدمها  التــى  الصحــف  ستســاعد 

تحقيــق ترتيــب متقــدم بيــن الصحــف الالكترونيــة الأكثــر 
مصــر. فــى  اســتخدامًا 

• اســتثمار الامكانــات الماديــة والبشــرية الكبيــرة 	
صحافــة  تقديــم  فــى  المؤسســات  هــذه  لــدى  المتوافــرة 

متميــزة. بيانــات 
• يمثــل 	 الــذى  الشــباب  إلــى  الوصــول  محاولــة 

النســبة الأكبــر مــن مســتخدمى الإنترنــت فــى مصــر.
أمــا عــن أهــم التأثيــرات المتوقــع حدوثهــا نتيجــة اعتمــاد 
الصحــف علــى صحافــة البيانــات فقــد أجمــع الخبــراء 
علــى أن الصحافــة ستشــهد فــى هــذه المؤسســات تطــورًا 
فــى المحتــوى والخدمــات المقدمــة وتطــورًا فــى صحافــة 
البيانــات بشــكل يمكنهــا مــن المنافســة والاســتثمار وذلــك 
بنســبة موافقــة %83,3، كمــا ســيتم توجيــه مزيــد مــن 
الاهتمــام للصحــف مســتقبلًا والاعتمــاد علــى الصحفييــن 
الصحافــة  مــن  النــوع  هــذا  مــع  للتعامــل  المؤهليــن 
)صحافــة البيانــات( بنســبة %91,6، فيمــا رأى 50% 
مــن الخبــراء أن صحافــة البيانــات ستســاهم فــى  زيــادة 
نســبة توزيــع الصحــف بشــكل عــام نتيجــة توفيرهــا فهمًــا 

أعلــى للجمهــور فــى القصــص الخبريــة.
أمــا عــن رأى الخبــراء فــى الوضــع الحالــى لصحافــة 
البيانــات فقــد وجــد إجمــاع علــى أنــه يجــب تقييــم صحافــة 
الراهــن  الوقــت  فــى  عــام  بشــكل  فــى مصــر  البيانــات 
بنســبة %41,6، فيمــا أجمــع مــا نســبتة %91,6 مــن 
الخبــراء علــى أن صحافــة البيانــات المصريــة لــم تصــل 
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الأخــرى  الــدول  فــى  البيانــات  صحافــة  مســتوى  إلــى 
وأنهــا لازالــت فــى أولــى مراحــل التطــور، فيمــا أوضــح 
الخبــراء أن صحافــة البيانــات المصريــة لــم تصــل إلــى 
مســتوى مــن التطــور يمكنهــا مــن منافســة باقــى الوســائل 

الإعلاميــة.
أمــا عــن أهــم العوامــل المؤثــرة علــى اســتخدام صحافــة 
البيانــات فقــد رأى %91 أنهــا عوامــل تتعلــق بالتطــورات 
التكنولوجيــة وتقنيــات المعلومــات والاتصــالات، وكذلــك 
فــى  بالاتصــال  والقائميــن  بالصحفييــن  تتعلــق  عوامــل 
عوامــل  أنهــا   75% رأى  فيمــا  البيانــات،  صحافــة 
تقدمهــا  التــى  والخدمــات  المضمــون  بطبيعــة  تتعلــق 
تتعلــق  التــى  العوامــل  تراجعــت  فيمــا  الصحــف،  هــذه 

الصحــف. باقتصاديــات 
الأشــكال  علــى  البيانــات  صحافــة  تأثيــر  عــن  أمــا 
المســتخدمة لعــرض المــادة الصحفيــة، فجــد أجمــع مــا 
فــى  النصــوص  اســتخدام  أنــه ســيقل  نســبته 58,3% 
الصحــف والاســتعانة بصحافــة البيانــات بشــكل كبيــر، 
وأنــه ســيزيد اســتخدام الانفوجــراف والأشــكال التفاعليــة 
اتفــق  فيمــا   ،83% بنســبة  الموضوعــات  فــى عــرض 
جميــع الخبــراء علــى أنــه ســيتم اســتخدام النــص والصــور 
والرســوم المتحركــة ومقاطــع الفيديــو جنبًــا إلــى جنــب فــى 

الموضوعــات. تغطيــة 
 وأنــه يمكــن زيــادة فعاليــة توظيــف صحافــة البيانــات 

فــى الصحــف فــى المســتقبل مــن خــلال:
• تصميــم 	 يتولــى  مســتقل  عمــل  فريــق  وجــود 

الانفوجــراف.
• تقديــم الدعــم المــادى والتقنــى لأقســام المالتــى 	

ميديــا بالصحــف.
• والأشــكال 	 الصــور  بيــن  مــا  والتكامــل  الدمــج 

الموضوعــات  داخــل  المتعــددة  والوســائط  الصحفيــة 
. لصحفيــة ا

فــى  التــى يجــب توافرهــا  فيمــا تمثلــت أهــم الســمات 
فــى: الانفوجــراف  إنتــاج  علــى  القائميــن  الصحفييــن 

• القــدرة علــى عــرض المــادة الصحفيــة بشــكل 	
مختلــف.
• القدرة على استخدام الانفوجراف وتوظيفه.	
• المهارات الخاصة بصحافة البيانات.	
• التدريب المستمر.	
• التفاعل مع الجمهور.	

وتعتبــر طريقــة عــرض الانفوجــراف أكثــر جاذبيــة مــن 
عــرض الشــكل التقليــدي متمثــلًا فــى النــص والصــورة، 
وبالتالــى لابــد مــن توافــر قاعــدة بيانــات رقميــة جيــدة لدى 
الصحيفــة لتتمكــن مــن إنتــاج إحصــاءات تحكــى القصــة 
الخبريــة، مــع ضــرورة الاســتعانة بفريــق صحفييــن يجيــد 
مصمميــن  وجــود  أو  الانفوجــراف  وتصميــم  اســتخدام 
محترفيــن، وعلــى أن يقــوم الصحفــى بعمــل أكثــر مــن 

شــكل أو رســم انفوجــراف ويفاضــل بينهــم.
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